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الصفات الأخلاقیة الحسنة التي ذكرھا النبي في طبیعة المؤمن  -باب النھي عن الفحش، وبذاءة اللسان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الصفات الأخلاقیة  -باب النھي عن الفحش، وبذاءة اللسان  - 052الدرس :  -ریاض الصالحین 
الحسنة التي ذكرھا النبي في طبیعة المؤمن والصفات الأخلاقیة المذمومة التي نھى عنھا من یتصف 

  بھا في أحادیث أخرى

1998 -05-31  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ما ھي الغایة التي ناشدتني إلى معالجة ھذا الموضوع؟ :

أیھا الأخوة الكرام, عقد الإمام النووي رحمھ الله تعالى, في كتاب الصالحین باباً سماه: باب النھي عن  

  الفحش، وبذاءة اللسان .

ماً: إني أحاول بفضل الله تعالى, أن أعالج المشكلات التي تتفشى بین المسلمین، مشكلة وكما قلت لكم دائ 

المزاح الرخیص، مشكلة المزاح الجنسي، مشكلة الكنایة عن العورات، مشكلة الكلام المبطن، ھذا شيء 

یتفاوت  شائع بین المسلمین، ویظن المسلم أنھ بھذا یضحك من في المجلس أو أنھ یضحكھ، وفاتھ أن ھذا

مع السلوك القویم، یتناقض مع سنة رسول الله، یتناقض مع طھر الإنسان، یتناقض مع عفتھ، قضیة 

الفحش، قضیة المزاح المتعلق بالعورات، المزاح المتعلق بالعلاقة بین المرأة والرجل، المزاح المتعلق 

من, الإیمان عفة عن المطامح، بالقسم الأسفل من الإنسان، ھذا المزاح لا یمكن أن یتفق مع أخلاق المؤ

  عفة عن المحارم، الإیمان لسان نظیف .

یروون: أن رجلاً لھ خصوم, ھددھم أن یدوسھم بحذائھ, فقال خصومھ: نرضى أن نداس بحذائك، لأنھ  

  أنظف من لسانك .

لا یوجد شيء یصغر الإنسان عند الله وعند المؤمنین كبذاءة اللسان، كالفحش، كتسمیة العورات،  

  كالمزاح المبطن، كالمزاح الذي یحمر الوجھ منھ .

أنا لا أتكلم من فراغ, ذھب أحدھم في رحلة إلى القطر الشقیق لبنان، ورفاقھ ھم أصحاب محلات,  

  أكثرھم یحملون شھادات علیا من دمشق إلى بیروت, مزاح جنسي، معقول!؟ ھؤلاء ھم المسلمون .

طاولة التي فیھا مسلمون في أثناء الطعام كلھ مزاح جنسي، حدثني أخ كان في مؤتمر أوروبي، قال: ال 
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أنت مسلم ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي من حولك؟ لولا أن ھذه الظاھرة متفشیة ما جعلت لھا درساً، 

  لكنھا متفشیة، مؤلمة .

ً یرتاد بیوت الله، ولـھ اتصال با�، ولھ حیاء من الله, وعند  ه ما یسمى أنا والله لا أصدق أن إنسانا

  بالخجل, أن یجري على لسانھ مزاحاً جنسیاً رخیصاً .

وأنا أقول لكم ھذا الكلام، ولا أعلم أن أحداً من أخوتنا الكرام یفعل ھذا، لكن من باب التحذیر، حتى  

یوجد شيء أكاد أقولھ لكم: لا یجوز أن تضحك إذا تكلم أمامك بطرفة جنسیة، الضحك تشجیع، ینبغي أن 

غي أن تأخذ موقفاً، ینبغي أن تعلن عن انزعاجك، ألا ترى أنك تجلس مع مؤمن ثلاثین سنة، تنقبض، ینب

  أربعین سنة, لا تسمع منھ كلمة واحدة بذیئة، ولا كلمة واحدة فیھا ذكر للعورات، ولا كلمة مبطنة؟.

ً یبطن، یحضر ضمیر الغائب, ویقصد بھ عورة الرجل، أي فعل عادي میكانی  كي معظم الناس دائما

یلغمھ، ھذا لا یجوز, المؤمن بريء، المؤمن طاھر، فحینما الإنسان تسول لھ نفسھ, أن یمزح مزاحاً 

  رخیصاً .

مرة كنت في الحج, سمعت من بعض المسلمین مزاح, یندى لھ الجبین، وھم في الحرم بمكة، أنا لا  

ك الحاضرین، إن الشیطان أتكلم من ھواء, أتكلم من واقع، ھذا الذي یتوھم أنھ بالمزاح الجنسي یضح

یوسوس لھ ذلك، نحن معنا سنة، معنا منھج رسول الله, ولا یمكن أن تكون مؤمناً, إلا إذا كنت متبعاً 

  لمنھج رسول الله, قال تعالى:

 ُ ُ وَیَغْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ    غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[سورة آل عمران الآیة: 

  بماذا وصف النبي خلق المؤمن, وما شرح مفردتا: الطعان واللعان؟ :

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ:    عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لیَْسَ الْمُؤْمِنُ بطَِعَّانٍ, وَلا بلَِعَّانٍ  ِ صَلَّى �َّ , وَلا الْفاَحِشِ الْبذَِيءِ, وَقَالَ ابْنُ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

ةً باِلطَّعَّانِ وَلا باِللَّعَّانِ))   سَابقٍِ: مَرَّ

ً یشكك، دائماً   ما دمنا قد قرأنا الحدیث, لا بد من أن نقف عند كلمة الطعان, سلوك شائن، یعني دائما

لذي فیھ شوكة تنغزه، إذا كان الإنسان یتھم، دائماً یطعن، والعوام لھم كلمة رائعة, كلمة باللغة الدارجة، ا

غیر مستقیم یتوھم أن الناس غیر مستقیمین، إذا كان الإنسان مخادعًا یتوھم أن الناس مخادعون، إذا كان 

  للإنسان ظاھر وباطن یتوھم أن الناس لھم ظاھر وباطن، أما المؤمن فكما قال علیھ الصلاة السلام:

  رھا لا یزیغ عنھا إلا ضال))((تركتكم على بیضاء نقیة لیلھا كنھا

  المؤمن سریرتھ كعلانیتھ، وسره كجھره، وخلوتھ كجلوتھ . 
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لو فرضنا أنك راقبت ھاتف مؤمن، وسجلت لھ حدیث شھر، أنا مؤمن ومتأكد أنھ لن تستمع إلى كلمة  

د یستحي منھا، دون أن یعلم سجل مكالمات، ھو مؤمن، وأھلھ، لن تجد كلمة واحدة یستحي بھا، لا یوج

عنده ازدواجیة، لا یوجد عنده شيء, یقال في مكان, لا یقال في مكان، الازدواجیة نفاق داخلھ كخارجھ، 

خلوتھ كجلوتھ، سره كعلانیتھ، لا یوجد عنده شيء معلن وشيء غیر معلن، لا یوجد موقف رسمي, 

حدیث لا یرضي كلماتھ بالمثاقیل، وموقف آخر كلامھ بذيء، أما عند معظم الناس فھكذا، لھ جلسات و

  الله عز وجل .

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ:    عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لیَْسَ الْمُؤْمِنُ بطَِعَّانٍ, وَلا بلَِعَّانٍ, وَلا الْفاَحِشِ الْ  ِ صَلَّى �َّ بذَِيءِ, وَقَالَ ابْنُ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

ةً باِلطَّعَّانِ وَلا بِ    اللَّعَّانِ))سَابقٍِ: مَرَّ

  وكل شيء یسبھ، الشيء الفاحش ھو الشيء الذي یستحیا بھ . 

  الرسول علیھ الصلاة والسلام رأى فتاة من قریباتھ, ترتدي ثیاباً, لیست تحجب الجسم, رقیقة، قال: 

  ((یا بنیتي إن ھذه الثیاب تصف حجم عظامك))

رى اللحم, ھو الذي یرى، ھذا ھو الحیاء، ھل یوجد كلمة مثیرة؟ یوجد كلمة تثیر الشھوة، العظم لا ی 

  لذلك ضبط اللسان جزء من الإیمان .

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ, أن رَسُولُ �َّ

مَ لِسَانھُُ, وَلا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ حتى ((لا یَسْتقَِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یَسْتقَِیمَ قلَْبھُُ, وَلا یَسْتقَِیمُ قَلْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِی

  یأَمَْنُ جَارُهُ بوََائقَِھُ))

  [أخرجھ الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك]

یقول لك رجل: أنا من ھذا الجامع، الحقیقة: الانتماء للمسجد لیس انتماء إلى مكان، انتماء إلى أخلاق  

  المسجد .

أنا لا أتصور إنساناً, یرتاد المساجد, ولھ مزاح جنسي، لا أتصور إنساناً لھ صلة با� ویتكلم بالعورات،  

لا أعتقد إنساناً یقتدي بسنة رسول الله, لھ كلام ملغوم، یكني معظم الناس, وأنا متأكد من ھذه الكلمة؛ في 

ماً كلام ملغوم ویضحكون، وشيء ممتع أعمالھم, في دوائرھم, في الأسواق التجاریة, في الرحلات، دائ

  بالنسبة لھم، ویوجد أطفال وصغار وكبار.

أنت تعطي الطفل تنبیھًا مبكرًا لنواحي ھو في غنى عنھا، وتعطي الفتاة تنبیھا مبكرا جداً في  

  موضوعات, كثیر ھي في غنى عنھا, فلذلك:

  احِشِ الْبذَِيءِ))((لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بطَِعَّانٍ, وَلا بِلعََّانٍ, وَلا الْفَ 
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ً لا یرضى الله عنھ، والذي فیھ بقیة حیاء یخجل، والله في كلمات لو   ولا تنس أنك إذا تحدثت حدیثا

سمعتھا بشریط, لامتقع لونك من شدة الخجل، تلقى في المجالس العامة، في محل تجاري، في دائرة، في 

  سوق، في سیارة، في رحلة, وھو مرتاح جداً .

ً جداً، فقال لھ أحدھم: إما أن تلبس مثل كلامك، أو تتكلم مثل یوجد رجل أن  ً بذیئا یق جداً, تكلم كلاما

  لباسك، ھذا الكلام لا یناسبھ ھذه الأناقة، فإذا كان كلامك بھذا الشكل, فالبس لباسًا یتناسب مع كلامك .

  خوان.دائماً المؤمن بالمعنى الدارج, مغسول ألف مرة، نظیف، دروس العلم تھذب یا أ 

أنا كنت أقول كلمة: لا تعرف قیمتك حتى تجلس مع رجل من سنك لا یرتاد دروس العلم، من كلمتین  

تكشفھ, لا یوجد أدب, لا یوجد حیاء, ولا خجل أبداً، لا یراعي أن ھناك صغار في الجلسة، الطفل یجب 

ذھب رحلة, وبكل  أن یحافظ على حیائھ، على طھارتھ، شيء مبكر أن ینتبھ الطفل علیھ، ھذا الذي

الرحلة, یمزح مزاحاً بذیئاً جداً, ومعھ ابنھ، وابنھ صغیر جداً، فقلنا لھ: ھذا لا یجوز، فقال: دعھ یعرف 

  مبكراً، بالعكس أنت تنبھ الطفل إلى موضوعات, ھو في غنى عنھا, وبینھ وبینھا مسافات طویلة جداً .

مطبقاً في حیاتنا، ولا أبالغ تجلس مع مؤمن سنة یا أیھا الإخوة الكرام, ھذا الذي أتمناه: أن یكون  

وسنتین, وعشرًا وعشرین, وخمسین، لا یمكن أن تسمع منھ كلمة بذیئة، ویوجد أناس یقولون: لا حیاء 

   في الدین، الدین كلھ حیاء، واقتدِ بالنبي علیھ الصلاة والسلام في التعبیر اللطیف .

  ما وراء ھذه الآیات؟ :

  ل تعالى:أیھا الأخوة, یقو 

  ﴿أوَْ لاَمَسْتمُُ النسَِّاءَ فَلمَْ تجَِدوُا مَاءً﴾

  ]6[سورة المائدة الآیة: 

  ھذه یسمعھا ملیون شخص، ھذا ھو كلام القرآن الكریم: 

َ رَبَّھُمَا لئَنِْ آتََ  ا أثَقَْلتَْ دَعَوَا �َّ تْ بھِِ فَلمََّ ا تغَشََّاھَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِیفاً فمََرَّ یْتنَاَ صَالِحاً لنَكَُوننََّ مِنَ ﴿فَلمََّ

  الشَّاكِرِینَ﴾

  ]189[سورة الأعراف الآیة: 

ومِینَ * فمََنِ ابْتغََى ﴿وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ * إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُ 

  مُ الْعَادُونَ﴾وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلئَكَِ ھُ 

  ]7-5[سورة المؤمنون الآیة: 
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كل الانحرافات دخلت وراء ھذه الآیة، یوجد علاقة مصممة من قبل خالق الكون, علاقة سویة بین  

الرجل وزوجتھ فقط، ھذه مسموح بھا، وھذه نظیفة، ولا تنس أنھ لا یجوز للزوج ولا للزوجة إطلاقاً, أن 

  كبار، ھذا سر � عز وجل ، قال تعالى:یتحدثا بھذه الموضوعات، حتى ولو ل

  ﴿وَكَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَقدَْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إِلىَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقاً غَلِیظاً﴾

  ]21[سورة النساء الآیة: 

ا أقدس عقد على الإطلاق, عقد الزواج، العلاقات حمیمة جداً، ھذه العلاقات لا ینبغي أن تذكر، ترى م 

الذي حدث في جلسات رسمیة؟ في أكثر من جلسة, أینما تجلس مع أناس یعملون في الحقل الدیني، الله 

یقویك، وھو یقصد شیئا ثانیا، ھذا الكلام لیس جمیلاً، ھذا شغل الناس الشاغل، وھذه البرامج والفضائیات 

ر، عصر الجنس، أما ترسخ ھذا الشعور، سیصبح الإنسان كتلة تبحث عن الجنس، فكلمة موحدة للعص

عصر الصحابة فھو عصر البطولات، وعصر المؤمنین عصر البطولات، وكل واحد لھ ذوق، وھذا 

  الذوق الإیماني الرفیع لا یقبل ھذا المزاح إطلاقاً .

یوجد كتب تدرس في الجامعات, في قسم اللغة الإنكلیزیة، في قسم اللغة العربیة، في قسم الاجتماعیات،  

  ائھا دون حیاء، دون خجل، فعندما الإنسان ینحرف, یدفع الثمن باھظاً .العورات بأسم

عندھم حجة لا تقف على قدمیھا، الإنسان یجب أن یكون واقعیاً، یمكن أن تكون واقعیاً، وتعبر عن  

  الواقع بأسلوب لطیف .

ي، ولكن على یوجد كلمة دقیقة: أن الأدب من حقھ, أن یعالج قضایا اجتماعیة متعلقة بالسقوط الجنس 

نحو تنفر من الرذیلة لا على نحو تحبھا، وأكثر الأعمال الفنیة تعرض الرذیلة على نحو تشتاق إلیھا، 

  وتحبھا، وتكبر أبطالھا .

إن مجتمعا بأكملھ یمكن أن یسقط إذا كان ھذا ھو الأدب السائد، ھذا یسمونھ الأدب المكشوف، ھذا  

الناس تعلقوا بھذا الأدب انتھى المجتمع، ھذا في اللغة التركیة الأدب المكشوف, مشكلة كبیرة جداً، إذا 

  أدب سیس، لیس أدباً، وخطأ كبیر أن تقول: ھذا أدب .

  ((لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ, وَلا بِلعََّانٍ, وَلا الْفاَحِشِ الْبذَِيءِ))

  انظر إلى الفرق بین الولاء والمصلحة, وما الذي یرفعك عند الله؟ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَنْ   ِ صَلَّى �َّ   أنَسٍَ, أن رَسوُلُ �َّ

  ((مَا كَانَ الْفحُْشُ فيِ شَيْءٍ إلاِ شَانھَُ, وَمَا كَانَ الْحَیاَءُ فيِ شَيْءٍ إلاِ زَانھَُ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ عن أنس]
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یلقى الله, وھو عنھ راض، الله  الإنسان لماذا تصعد میولھ؟ ولماذا تستقیم حركاتھ وسكناتھ؟ من أجل أن 

عز وجل كامل لا ترقى عنده إلا بالكمال، في الأرض یوجد نظام آخر، أنت یمكن أن تكون موظفاً عند 

تاجر كبیر درجة أولى، ورغم بذاءة اللسان لا سمح الله، ورغم الانحراف الأخلاقي, لكن عندك غلة 

  ت مھذب, لا لأنك بائع جید .كبیرة جداً، فصاحب المحل یحبك كثیراً، لا لأنك أن

عندما یبني الإنسان علاقات الولاء على مصالحھ, فھذه مشكلة كبیرة جداً، علاقات الولاء تبنى على  

أساس الكمال، في الحقل الدیني علاقات الولاء تبنى على أساس الكمال لا على أساس المصالح، أما على 

ف جداً، بذيء جداً، لكن بائع درجة أولى تجده أساس المصلحة, صاحب محل تجاري, عنده صانع منحر

یحبھ، ویوده، في أمور الدین لن تستطیع أن ترقى عند الله إلا باستقامتك، عظمة الدین، قد ترقى عند كل 

الناس بما عندك من إمكانات، بقدراتك، أما عند الله بكمالك ترقى، فرق كبیر أن ترقى عند الله بكمالك، 

  الدنیا بقدراتك .وبین أن ترقى عند أھل 

  انظر إلى ھذا التطبیق العملي لھذین الحدیثین:

  یروى أن النبي صلى الله علیھ وسلم, رأى رجل یغتسل عریاناً أمام الناس, فقال: 

  ((خذ إجارتك لا حاجة لنا بك، إنني أراك لا تستحي من الله))

الشرقیة، في موسكو, أضخم جامعة ھي جامعة موسكو، حدثني طالب, ذھب إلى جامعة, في الدول  

دخل إلى دورات المیاه، فقال: شيء عجیب، صالون مساحتھ خمسون متراً بعشرین متراً، یوجد بھ مئة 

مرحاض، الناس مع بعضھم لا یوجد تكلیف، ھل من المعقول أن یقضي إنسان حاجة أمام إنسان؟ ھكذا، 

یعد إنساناً، كائن یتحرك لقضاء شھوة، أو تحقیق شھوة، أما الإنسان  عندما یخلع الإنسان قناع الحیاء لم

    مھذب .

    ((مَا كَانَ الْفحُْشُ فيِ شَيْءٍ إلاِ شَانھَُ, وَمَا كَانَ الْحَیاَءُ فيِ شَيْءٍ إلاِ زَانھَُ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ عن أنس]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:طبعاً: ھذا الحدیث یذكرنا بحدیث آخر، عَنْ عَائشَِةَ رض    ي الله عنھا، أن النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

فْقَ لا یَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاِ زَانھَُ, وَلا ینُْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلاِ شَانھَُ))   ((إنَِّ الرِّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح وأبو داود في سننھ عن عائشة]

ء، وعدم الحیاء, الفحش, والعنف، لاحظ الشاردون عن صار عندنا شیئان: الحیاء والرفق یرفعان الشي 

الله، العصاة تتمیز أفعالھم بالفحش وبالقسوة، كلامھ فاحش، وأفعالھ قاسیة، المؤمن كلامھ منضبط, أفعالھ 

  لطیفة رحیمة .

  



7 

الصفات الأخلاقیة الحسنة التي ذكرھا النبي في طبیعة المؤمن  -باب النھي عن الفحش، وبذاءة اللسان    

  ما أثر تربیة النشء إن لم تكن على النھج المستقیم؟ وما مضمون رسالة الأنبیاء في الأرض؟ :

 ابناً ینشأ في أسرة, الأب مزاحھ رخیص؟ وأكبر معلم ھو الأب والأم، ولن أیھا الأخوة, ما قولك أن 

الأب، واللعن، والسباب,  تستطیع أن تقنع أولادك بشيء, إن لم تكن أنت قدوة لھم، فالكلمات الفاحشة من

القدوة، ویلاحظ البیت الأولاد أن تكون أنت  ھذا یكسب الأولاد ھذه الصفات، فأقرب طریق إلى تربیة

المنضبط، الأولاد منضبطون، قلما تجد ابناً نشأ في أسرة منضبطة في  الھادئ، الأولاد ھادئون، الأب

 . منضبطة في السلوك، والشاب منحرف، ویستقي من أمھ وأبیھ الكلام،

 . أ قاسي الطباعحدثونا بالجامعة, أنھ أجروا تجارب على أم, ترضع ابنھا بقسوة، حینما یكبر الابن, ینش 

یوجد شيء یغیب عن الناس، أخطر سن في التربیة, من الرابعة إلى السابعة، العادات والتقالید  

 . والمبادئ, ھذه تترسب في أعماق الإنسان

زیارة في الصیف، عنده طفل صغیر عمره خمس  مرة قلت لكم: لي قریب كان في أمریكا, جاء 

ت، فقالت لھ جدتھ: اركن آخذك نزھة، فركن، في المساء لم البی سنوات، ویظھر أنھ عمل صخباً في

ابنك الكذب، لا  لھا: أنت كاذبة، طبعاً یوجد فیھا وقاحة، ولكن یجب ألا تكذب علیھ، لا تعلم تأخذه، فقال

إنھ لیس ھنا، كن قویاً وجریئاً، اعتذر عن  :تقل لھ: إذا طرق الباب, أنا لست ھنا، فیقول ابنھ: قال أبي

 . ، لأنھ لا یوجد موعد مسبقاستقبالھ

 . یوجد قضیة في اللغة, كلمة غدا، أي ذھب إلى عملھ باكراً، وكلمة راح, أي عاد إلى بیتھ 

فقال لھ: الآن راح، فقال لھ: سلم علیھ، الطفل لم یكذب،  لو طرق باب إنسان، فقال لھ: الوالد موجود، 

ھذا  في اللغة فقد صدق، ولكن العبرة ماذا فھم العلماء: ھذا كذب في الفقھ، أما یعني الآن جاء، فقال

الكذب على ما فھم, لا على  الإنسان؟ فھم أنھ لیس في البیت، الغدو الذھاب والرواح العودة، على كلٍ؛

 . معنى اللغة المعجمي

یستطع, أن یفي بعھده أن لا یعد، أفضل ألف مرة أن لا تعد من  أیھا الأخوة, والإنسان قدر إمكانھ إن لم 

 . وھذا شيء دقیق في التربیة وفي التعامل أن تعد وتخلف،

لھ: سوف أشاركك إن شاء الله، ما ھذه الكلمة أشاركك؟  أیام صاحب محل تجاري, یأتیھ موظف, فیقول 

صاحب محل، ویعمل لیل نھار، ویضحي، ویقدم كل شيء، وصاحب المحل  دخل بعالم، وسوف یصبح

 ً كلام صاحب  شیئا إطلاقاً، متى الانفجار؟ حینما یكتشف الموظف أنلا معنى لھ، ولا یقصد  تكلم كلاما

كلما كان إیمان الإنسان قویاً,  المحل غیر صحیح، یسموه إحباطاً، والإحباط شيء متعب جداً، فلذلك

 . بإمكانك أن تنفذه یقتصد بالوعود، لا تعد، عد الشيء الذي

خ نوویة, یفجرون آسیا بقنابل نوویة، یوجد عندھا صواری ,الأنبیاء بماذا جاؤوا؟ الآن یوجد دول 

 محطات فضائیة، شيء مذھل، الأنبیاء بماذا جاؤوا؟ ھل أحضروا مطبعة ملونة؟ مخترعات، كمبیوتر،
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التاریخ، الذین رسخوا القیم في  قمراً صناعیا؟ً جاؤوا بكلمة، كلمة صادقة، الأنبیاء الذین قلبوا وجھ

أخطر سلاح، الكلمة الصادقة، والآن: الناس عندما كفروا  والكلمةالمجتمعات البشریة, جاؤوا بالكلمة، 

 . تكلم ولم یصدق بالكلمة، لأن ھناك من

المصداقیة، أن تكون صادقاً فیما تقول، المصداقیة ھي التي  :الإنسان فیھ صفة، من أخطر الصفات 

  . د مكانتھوعند الناس، والإنسان إذا تكلم ولم یفعل فقد مصداقیتھ، فق ترفعك عند الله

 من أمراض مجتمعاتنا الیوم, وما علاج ھذا المرض :

یوجد شيء آخر، یوجد مرض اجتماعي, أساسھ الكلام, وھو منتشر ومتفش بین الناس، ولا سیما  

ً قدر الجامع, فھذه  الشباب، ھو المبالغة، كل شيء لھ حجم، ھذه العلبة لھا حجم, إذا أعطیتھا حجما

ً یوجد إنسان یقلل، ویوجد إنسان یبالغ، والموقفان مبالغة، لھا أطوال؛ طول،  وعرض، وارتفاع، طبعا

غیر صحیحین، حتى على مستوى المھن كلھا، طبیب مثلاً، طبیب سیاستھ یكبر الوھم، ترى مریضاً یقع 

في إشكالات كبیرة من الوھم، یتصور إذا كبر الوھم, ھذا الإنسان یبقى عنده، طبیب آخر یسھل كثیراً 

  , أن المریض لا یلتزم بالتعلیمات، كلاھما غلط .إلى درجة

 ترقى عند الناس إلا مرض الیوم: المبالغة، العلم ھو الوصف المطابق للواقع مع الدلیل، لا 

  .بالموضوعیة

قال لي رجل: یوجد عندنا قیمة واحدة, ھي قیمة أخلاقیة، وفي الوقت نفسھ قیمة علمیة یلتقي العلم مع  

ً یصبغ علیھ كل فضیلة .الأخلاق، إذا غضب م   ن إنسان, یعریھ من كل فضیلة، وإذا أحب إنسانا

ھذه تحدث في الزواج, خاطب عنده أخلاق، فھم، نسب، حسب، ذكاء، الخطبة لا تتم، صار بذیئاً، صار  

یقع في الساعة، تنشأ أمراض لیس لھا أصل وانحرافات، والله یعلم بماضیھ، وأمھ منحرفة على مھل, 

  لم تتم، ھذا خطأ كبیر المبالغة .لأن الخطبة 

لا تكن إنسانا كامل إلا بالموضوعیة، الموضوعیة نقطة لقاء بین العلم والأخلاق، الموضوعیة قیمة  

علمیة، والموضوعیة قیمة أخلاقیة، یعني أن تصف الشيء بحجمھ، تلاحظ بعض المسلمین أو بعض 

نبیاً، وإذا كره إنساناً أفكاره لا كما یحب كفرّه،  المؤمنین غیر الناضجین یبالغون، إذا أحب إنسانا جعلھ

ً فقد كفر، عد إلى الملیون قبل أن تقول: فلان كافر، لا نكفر أھل القبلة،  التكفیر سھل، من كفر مسلما

إنسان یتجھ نحو القبلة, ھذا إنسان كافر؟ إنسان یشھد أنھ لا إلھ إلا الله, كافر؟ إنسان یصلي الصلوات 

ا یمكن أن یختلف معك في الرأي, لا یوجد مشكلة، الاختلاف في وجھات النظر لا الخمس, كافر؟ أم

  یفسد علاقة الود بین المؤمنین.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ ِ بن مسعود, قاَلَ رَسوُلُ �َّ   لذلك: عَنْ عَبْدِ �َّ
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عوُنَ    ))-قَالھََا ثلاَثاً-((ھَلكََ الْمُتنَطَِّ

  في الصحیح وأبو داود في سننھ عن عبد الله بن مسعود][أخرجھ مسلم 

  المتنطعون المبالغون في الأمور . 

  انظر إلى ھذا التصرف من النبي, علام یرشدنا؟:

ً بوصف   ً ینجو من المبالغة، لكن بقدر إمكانك, حاول أن تكون موضوعیا أنا لا أقول: إن إنسانا

  رامتھ كلھا، ینسى كل فضائلھ.الأشخاص، والإنسان إذا كره شخصاً, یھدر لھ ك

ً صحابیاً, ارتكب خیانة عظمى، أرسل كتاب إلى قریش, إن محمداً سیغزوكم، فخذوا   تصور إنسانا

حذركم، بربك ألیست ھذه خیانة عظمى, في كل النظم, في العالم القدیم والجدید؟ سیدنا عمر تألم أشد 

  الألم، وقال:

افق، قال لھ النبي علیھ الصلاة والسلام: لا یا عمر، إنھ ((یا رسول الله دعني أضرب عنق ھذا المن

سألھ النبي لمَ  -سیدنا عمر نظر إلى الخیانة العظمى، أما النبي فنظر إلى سابقتھ الفضلى-شھد بدراً، 

فعلت ھذا یا حاطب؟ قال: والله ما كفرت، ولا ارتددت، ولكن أنا لست لصیقاً بقریش، أردت بھذا أن 

أحمي بھا أھلي وولدي، فاغفر لي ھذا یا رسول الله، فالنبي علیھ الصلاة والسلام تكون لي عندھم ید 

  قال: إني صدقتھ فصدقوه، ولا تقولوا فیھ إلا خیراً))

أنت تستطیع إذا عاداك رجل، وسئلت عنھ أن تتكلم عن فضائلھ, تكون بطلاً، خصم لدود، أكثر الناس  

ً تحبھ, تتعام ى عن كل رذائلھ، ھذا الموقف غیر إسلامي، غیر صحیح، یجعلھ مجرماً، إذا كان إنسانا

    المبالغة موقف غیر إسلامي وغیر علمي .

  كن موضوعیاً حتى لا تدخل من أصناف ھذین الحدیثین:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ ِ, قاَلَ رَسُولُ �َّ   أیھا الأخوة, عَنْ عَبْدِ �َّ

عوُنَ    ))-قَالھََا ثلاَثاً-((ھَلكََ الْمُتنَطَِّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح وأبو داود في سننھ عن عبد الله بن مسعود]

لا تبالغ، أعط الإنسان حقھ وحجمھ، تقرأ كتاب من فلتات العصر، كتاب عادي، اللھم صل علیھ, عندما  

  رأى زید الخیر, قال:

  رأیتھ دون ما وصف, إلا أنت یا زید)) ((یا زید, ما وصف لي رجل فرأیتھ إلا

الوصف یعطي ھالة كبیرة، الآن بالبیع والشراء، بضاعتك تبالغ بمیزاتھا لدرجة أنك تحلف أیماناً،  

وأفضل نوع، ولا یوجد منھا، وھي بضاعة عادیة، فیھا عدد من العیوب كبیر جداً، تتوھم أنك إذا مدحت 
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  الحجم الحقیقي للبضاعة، ھذا بالبیع والشراء لا تبالغ .البضاعة تباع، لا یوجد إنسان غبي، أعط 

الآن: یأتي إنسان معھ بضاعة ثانیة, لیست من عنده، قال لي بائع: یشتري ظروف بذور من خصومھ،  

یأتي إنسان یرید بذرة لیس عنده، یقول البائع: ماذا ترید؟ النوع الفلاني، یقول لھ: خذه مجاناً، ھذا لیس لھ 

على الأرض، حتى یصغر البضاعة المنافسة لھ ، موقف غیر أخلاقي، وغیر علمي، قیمة، ویلقیھ 

  الرزاق ھو الله عز وجل .

یوجد بعض الأسالیب في الدعایة, ترفع البضاعة على حساب بضاعة ثانیة، والآن ممنوعة، تمدح  

منافسة، وعلى مستوى رسمي ممنوع ھذا، أنت امدح بضاعتك، أما أن تسوء بضاعة، وتذم بضاعة 

  بضاعة الآخرین فھذا غلط .

الصدق أساس النجاح, لا تعتمد الكذب إطلاقاً, ولا المبالغة، المبالغة نوع من الكذب، ولكن لیس كذبا  

ً الإنسان من ضعف إیمانھ, یصغر أشیاء، ویكبر أ شیاء، ھذا معنى قولھ مئة بالمئة، تكبیر حجم، دائما

  تعالى:

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى﴾

  ]3[سورة النجم الآیة: 

أنا قلت لكم ھذه القصة: أرید أن أشتري ستائر، فدخلت إلى محل وقلت لھ: أرید ستائر لغرفة ضیوف،  

 عرضھا ثلاثة أمتار، عمل لي محاضرة، وقال لي: أستاذ لكي تكون جمیلة جداً, یجب أن تأخذ عرض

الحائط, ضرب اثنین زائد متر، فتكون جمیلة جداً، فاخترت نوعاً من القماش، فقاسھ، فكان أقل بمتر من 

ضعف عرض الحائط، فقال لي: ھذا المطرز على الفرد أجمل بكثیر، أعطاني قاعدة معاكسة فوراً, 

  ینطق عن الھوى .

  كن موضوعیاً في بیعك، في شرائك، في وصفك، في تقییمك . 

ینتمي لمسجد یبالغ مبالغات غیر معقولة، ویصغر أي مسجد آخر، ھذا سلوك غیر علمي، وغیر أحدھم  

  إسلامي، وغیر أخلاقي، أعط كل ذي حق حقھ .

  النبي رأى صھره مع الأسرى, جاء لیقاتلھ، قال: 

  ((والله ما ذممناه صھراً))

  لھ, جلبھ إلى الإسلام، وأسلم.كصھر ممتاز، أما الآن جاء لیقاتلنا مشرك، وبإحسانھ، وإنصافھ، وكما 

ً الأولى طبعاً, فیھا انحراف   المحور: لا تكن فاحشاً, ولا بذیئاً، ولا طعاناً، ولا لعاناً، ولا تكن مبالغا

ً وتصورات خاطئة،  خطیر، أما الثانیة فیھا مباعدة عن الموضوعیة والعلم، والمبالغة تعمل تشویشا



11 

الصفات الأخلاقیة الحسنة التي ذكرھا النبي في طبیعة المؤمن  -باب النھي عن الفحش، وبذاءة اللسان    

أقل مما قیل لك, تقع في إحباط في السفر، في الدخل، في وتعمل صدمات، وحینما تكتشف أن الواقع 

  البضاعة، في التجارة، في المعاملات الاجتماعیة .

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو، أنََّ رَسُولَ �َّ   عَنْ عَبْدِ �َّ

جَالِ الَّذِي َ یبَْغضَُ الْبلَِیغَ مِنَ الرِّ   یتَخََلَّلُ بلِِسَانھِِ كَمَا تتَخََلَّلُ الْبقََرَةُ)) ((إِنَّ �َّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

یوجد أناس متقعرون، فصیح فصاحة زائدة عن الحد، فصاحة فیھا مبالغة، فصاحة فیھا تشدق، فصاحة  

  فیھا نوع من التصنع، الإنسان یكون طبیعیاً .

  تطبیق عملي للكلام الذي نقولھ:

  سْعوُدٍ قاَلَ:عَنْ أبَيِ مَ  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فكََلَّمَھُ, فجََعلََ ترُْعَدُ فرََائصُِھُ، فقََالَ لھَُ: ھَوِّنْ  عَلیَْكَ فإَِنيِّ لسَْتُ  ((أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  بمَِلِكٍ, إنَِّمَا أنَاَ ابْنُ امْرَأةٍَ تأَكُْلُ الْقدَِیدَ))

  .أخر، النبي كان واحداً من أصحابھ كھنوت، ولا أسالیب ھیمنة، لا تقدم ولا تكن طبیعیاً محبوباً جداً، لا 

  دخل رجل على رسول الله, فقال: 

  ((أیكم محمد؟))

  لم یعرفھ, أین جالس؟ لیس لھ أي میزة. 

  في روایة: 

  ((قد أصبت))

  وفي روایة: 

  ((ذاك الوضيء))

  كان مع أصحابھ فقال: 

((وعلي جمع الحطب، علي ذبحھا، وعلي سلخھا، وعلي طبخھا ، فقال علیھ الصلاة والسلام: وعلي 

  جمع الحطب))

  في معركة بدر قال: 

  ((كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي، وأبو لبابة على راحلة))

عقولا في الخندق: حفر مع أصحابھ، حفر بیده في الخندق، في بدر صاحباه یركبان، وھو یمشي، لیس م 

  سید الأمة، جاءتھ شاة لیأكلھا في الخندق, أطعم منھا أصحابھ جمیعاً .
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ما لم یقتد العلماء والدعاة برسول الله فلن یفلحوا، دققوا لن یفلحوا، ولن تنجح دعوتھم ، وسیبتعد الناس  

    عنھم, یجب أن تطبق السنة لمعاملة النبي لأصحابھ .

  من أمثلة ھذا الحدیث:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ عَبْدِ   ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو، أنََّ رَسُولَ �َّ َّ�  

جَالِ الَّذِي یتَخََلَّلُ بلِِسَانھِِ كَمَا تتَخََلَّلُ الْبقََرَةُ)) َ یبَْغضَُ الْبلَِیغَ مِنَ الرِّ   ((إِنَّ �َّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

قبول، ائت بالأحكام كلھا، وأعط للحروف مخارجھا، والمدود حقھا, یوجد في أحكام تجوید تصنع غیر م 

من دون مبالغة, من دون تقعر، من دون تصنع، وكأنك تنسى معاني كتاب الله, حینما تركز فقط على 

  الأحكام .

  ضع ھذا الحدیث في میزانك أیھا المسلم :

ُ عَلَیْھِ   ِ صَلَّى �َّ   وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ جَابرٍِ, أنََّ رَسُولَ �َّ

, وَأقَْرَبكُِمْ مِنيِّ مَجْلِسًا یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, أحََاسِنكَُمْ أخَْلاقاً))   ((إنَِّ مِنْ أحََبكُِّمْ إِليََّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  ذھب حسن الخلق بكل شيء، قال أحد العلماء: 

  ))((الإیمان حسن الخلق، فمن زاد علیك بالخلق زاد علیك في الإیمان

مؤمن وقح لا یوجد، مؤمن كلامھ قاس، مؤمن مزاحھ رخیص لا یوجد، مؤمن طعان ، مؤمن لعان لا  

یوجد، مؤمن فاحش، مؤمن بذيء لا یوجد، مؤمن مبالغ لا یوجد، مؤمن یذكر العورات بأسمائھا لا 

  یوجد، فمن زاد علیك بالخلق زاد علیك في الإیمان، والنبي قال:

  ((الإیمان حسن الخلق))

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ جَابرٍِ, أنََّ رَسُولَ �َّ

, وَأقَْرَبكِمُْ مِنيِّ مَجْلِسًا یوَْمَ الْقِیَامَةِ, أحََاسِنكَُمْ أخَْلاقاً, وَإنَِّ أبَْغَ  ضَكمُْ إِليََّ وَأبَْعدََكُمْ مِنيِّ ((إِنَّ مِنْ أحََبكُِّمْ إِليََّ

ِ, قدَْ عَلِمْنَا الثَّرْ  مَجْلِسًا یوَْمَ  قوُنَ, وَالْمُتفَیَْھِقوُنَ, قَالوُا: یاَ رَسُولَ �َّ ثاَرُونَ الْقِیاَمَةِ, الثَّرْثاَرُونَ, وَالْمُتشََدِّ

قوُنَ, فمََا الْمُتفََیْھِقوُنَ؟ قاَلَ: الْمُتكََبِّرُونَ))   وَالْمُتشََدِّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

تكلف, الإنسان أحیاناً یجلس، ویوجد من ھو أعلى منھ بكثیر، عنده رغبة أن یعرض عضلاتھ، یعرض  

ثقافتھ، تراه یقحم نفسھ إقحاماً غیر لائق، یوجد شخص أعلى منك, اسكت، كلما كان الإنسان عنده أدب، 
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لا دلیل، یأتي بحجة یدع الكلام لمن ھو أعلم, أما یقتحم، یطرح موضوعاً لیس متمكناً منھ، یأتي برأي ب

  واھیة .

أحیاناً تسمع العجب العجاب، وشيء مضحك، فلذلك المتفیقھ متكلف الفقھ، المتشدق الذي یتقعر بالكلام،  

الثرثار، كان كلامھ فصلاً, لا نزراً, ولا ھذراً، البلاغة في الإیجاز، أبلغ كلامٍ كلام النبي صلى الله علیھ 

   إیجاز مخل .وسلم، لا یوجد فیھ إطناب ممل، ولا

یوجد شخص تسحب الكلمة منھ سحباً، وشخص ثرثار یھلكك في الكلام، البلاغة بین الإیجاز المخل،  

  والإطناب الممل .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ جَابرٍِ, أنََّ رَسُولَ �َّ

لِسًا یوَْمَ الْقِیَامَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلاقاً, وَإنَِّ أبَْغضََكُمْ إِليََّ وَأبَْعدََكُمْ مِنيِّ ((إِنَّ مِنْ أحََبكُِّمْ إِليََّ وَأقَْرَبكِمُْ مِنيِّ مَجْ 

ِ, قدَْ  قوُنَ, وَالْمُتفَیَْھِقوُنَ, قَالوُا: یاَ رَسُولَ �َّ عَلِمْنَا الثَّرْثاَرُونَ مَجْلِسًا یوَْمَ الْقِیاَمَةِ الثَّرْثاَرُونَ, وَالْمُتشََدِّ

قوُنَ, فمََا الْمُتفََیْھِقوُنَ؟ قاَلَ: الْمُتكََبِّرُونَ))وَا   لْمُتشََدِّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

أخواننا الكرام, الإنسان یحب البساطة، وقالوا: البساطة نصف الجمال، إذا كنت بسیطاً في لبسك، بسیطاً  

ف ، لا یوجد تقعر، لا في كلامك، عبارتك بسیطة، حركاتك معتدلة، لا یوجد تصنع، لا یوجد تكل

  استعلاء، لا یوجد حركات غیر طبیعیة، تصبح محبوباً، كن طبیعیاً عفویاً ، والعظماء دائماً عفویون .

  خلاصة القول :

كملخص إلى ھذا الدرس: أولاً البذاءة والفحش، والمزاح الرخیص، والمزاح الجنسي، والكلام المذموم،  

  ه كلھا تتناقض مع أخلاق المؤمن .والكنایة عن العورات، والمبالغة، ھذ

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ:    عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بطَِعَّانٍ وَلا بِلعََّانٍ وَلا الْفاَحِشِ الْبَ  ِ صَلَّى �َّ   ذِيءِ))((قاَلَ رَسُولُ �َّ

بعید عن الإیمان، وھذا شيء خطیر، ویشبھ ھذه  ھذه عبارة تفید أنھ من كانت فیھ ھذه الصفات, فھو 

  العبارة:

  ((لیس منا من خبب امرأة على زوجھا))

  ((لیس منا من غش))

  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم, قاَلَ: 

  فلََیْسَ مِنَّا))((لا جَلبََ، وَلا جَنبََ، وَلا شِغاَرَ فيِ الإسْلامِ، وَمَنِ انْتھََبَ نھُْبةًَ 

  [أخرجھ النسائي في سننھ]
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  ((لیس منا من تكبر))

  فكل كلمة فیھا لیس منا, فیھا نھي شدید . 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   قَالَ رَسُولُ �َّ

  ((لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بطَِعَّانٍ وَلا بلَِعَّانٍ وَلا الْفاَحِشِ الْبذَِيءِ))

  عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ الْفحُْشُ فيِ شَيْءٍ إِلا شَانھَُ, وَمَا كَانَ الْحَیاَءُ  ِ صَلَّى �َّ  فيِ شَيْءٍ إلاِ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  زَانَھُ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ عن أنس]

ِ قاَلَ:    عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ عوُنَ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ   ))-قَالَھَا ثلاَثاً- یْھِ وَسَلَّمَ: ھَلكََ الْمُتنَطَِّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح وأبو داود في سننھ عن عبد الله بن مسعود]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ جَابرٍِ, أنََّ رَسُولَ �َّ

مَجْلِسًا یوَْمَ الْقِیَامَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلاقاً, وَإنَِّ أبَْغضََكُمْ إِليََّ وَأبَْعدََكُمْ مِنيِّ  ((إِنَّ مِنْ أحََبكُِّمْ إِليََّ وَأقَْرَبكِمُْ مِنيِّ

ِ, قدَْ  قوُنَ, وَالْمُتفَیَْھِقوُنَ, قَالوُا: یاَ رَسُولَ �َّ  عَلِمْنَا الثَّرْثاَرُونَ مَجْلِسًا یوَْمَ الْقِیاَمَةِ الثَّرْثاَرُونَ, وَالْمُتشََدِّ

قوُنَ, فمََا الْمُتفََیْھِقوُنَ؟ قاَلَ: الْمُتكََبِّرُونَ))   وَالْمُتشََدِّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

أیھا الأخوة, ھذه أخلاق المؤمن، ھویة المؤمن سلوكھ، قد تجد في الھویة أنا فلان، والدي مسلم،  

الھویة الحقیقیة ھذا السمت الحسن، وھذا الانضباط في اللسان، ولولا أنني وضعت ووالدتي مسلمة، أما 

یدي على حالات كثیرة جداً في المجتمعات الإسلامیة, من حیث الفحش والبذاءة، وینتمي إلى المسلمین، 

  ویصلي, ما جعلت ھذا الدرس حول ھذا الموضوع.

ى انضباط، أن ینقلب إلى سلوك، أن ینقلب إلى فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینقلب ھذا الدرس إل 

تھذیب، أن ینقلب إلى ھویة صارخة، المؤمن مضرب المثل بأخلاقھ العالیة، والأخلاق ھي الإیمان, ومن 

زاد علیك بالخلق, زاد علیك بالإیمان، والأخلاقي یوجد أكثر من عشرة أحادیث صحیحة، الأخلاقیة 

لعمل, كما یفسد الخل العسل, لإسلام، الأخلاق السیئة تفسد اأكمل شيء في الإیمان، أكمل شيء في ا

  .ھكذا

  فأرجو الله سبحانھ وتعالى, أن نتخلق بأخلاق رسول الله، عَنْ سَعْدِ بْنِ ھِشَامٍ قاَلَ: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, ِ صَلَّى �َّ   فقَاَلتَْ: كَانَ خُلقُھُُ الْقرُْآنَ)) ((سَألَْتُ عَائشَِةَ, فقَلُْتُ: أخَْبرِِینيِ عَنْ خُلقُِ رَسُولِ �َّ
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كلامھ لطیف, حركاتھ لطیفة، وإیاكم والمبالغة، والتصنع، والأسالیب التي یتوھمھا الإنسان, تجلب لھ  

  التعظیم, كن طبیعیاً، كن واقعیاً .

ر الصحابة الكرام على علو قدرھم، سیدنا الصدیق لھ جیران عجائز, كان یحلب لھم الشیاه، فلما صا 

خلیفة, لیس من المعقول أن یتابع لھم العمل، مستحیل، فجیرانھ تألموا في صبیحة الیوم الأول لتسلمھ 

  منصب الخلافة، یعني أعلى منصب في العالم الإسلامي، طرق باب أحد العجائز، قالت لابنتھا:

  ))((یا بنیتي افتحي الباب، فتحت, فقالت الأم: من الطارق؟ قالت: حالب الشاة یا أماه

ھل من المعقول: سیدنا الصدیق، خلیفة المؤمنین، الرجل الأول بعد رسول الله, یحلب الشاة لجیرانھ؟  

  مكانتك ھي ھي .

  ھل من المعقول: إنسان یدخل على النبي, یقول: 

  ((أیكم محمد؟))

  النبي یمشي وصاحبھ یركب, قال لھ: 

  ى السیر، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر))((یا رسول الله ابق راكباً، قال: ما أنتما بأقوى مني عل

ھذه أخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم، المؤمنون إذا طبقوھا سعدوا، الدعاة إذا طبقوھا سعدوا، والإنسان  

ینجح ویعلو في عین الناس بقدر متابعتھ للنبي، ویصغر ویخفق بقدر ابتعاده عن سنة النبي، والإنسان 

اتھ, لا تتكلم كلاما ارتجالیا، لا تحاول أن تضحك من في المجلس، ھذه مخیر، وبإمكانھ أن یدرس كلم

الرغبة الجامحة دعك منھا، لا تحاول أن تضحكھم على حساب إنسان أو على حساب طرفة جنسیة 

رخیصة، أو على حساب تعلیق، أو على حساب محاكاة، أو على حساب الطعن، أو على حساب غمز، 

  رم في الإسلام .أو على حساب ھمز، ھذا كلھ مح

  عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ: 

كَ مُعَاذُ، وَھَلْ یكَُبُّ  ِ, وَإِنَّا لنَؤَُاخَذُ بمَِا نتَكََلَّمُ بھِِ؟ قاَلَ: ثكَِلَتكَْ أمُُّ النَّاسَ عَلىَ مَناَخِرِھِمْ  ((قلُْتُ: یَا رَسُولَ �َّ

  إلاِ حَصَائدُِ ألَْسِنَتھِِمْ؟))

  یجب أن نعد كلامنا من أعمالنا، كلامك عمل، اضبط عملك بضبط اللسان واللسان, صدق القائل: 

  لا یلدغنك إنھ ثعبـــان  احذر لسانك أیھا الإنســان

  كانت تھاب لقاءه الشجعان   كم في المقابر من قتیل لسانھ

ً یدمر نفسھ بكلمة غیر لائقة، من دون دراسة, والإنسان كل  ما علا شأنھ في المجتمع, الإنسان أحیانا

  یحاسب على حركاتھ، وسكناتھ، وعلى كلمة، وعلى كلمة قالھا, لم یقصد منھا ما أراد .

  لذلك: قال علیھ الصلاة والسلام: 
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  ((أتریدون أن یكذب الله ورسولھ؟ قالوا: لا، قال: خاطبوا الناس بما یفھمون))

ت مذھلة, یسیر مع زوجتھ صفیة, رأى اجعل عبارتك واضحة محددة، اللھم صل علیھ لھ تعلیما 

  صحابیین قال لھما:

  ((على رسلكما, ھذه زوجتي))

البیان یطرد الشیطان، وضح، استخدم عبارة واضحة، لا تتقعر، دون تشدق، دون تفیقھ، دون مبالغة،  

  دون فحش، دون بذاءة، دون إسراف, ھذا المؤمن .

  والنبي قال: 

  م بالتحلم))((إنما العلم بالتعلم، وإنما الحل

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط]

أول مرحلة تتصنع الكمال، بعد ذلك ینقلب الكمال طبیعةً فیك, إنما الكرم بالتكرم، الأدق من ذلك: ثمن  

الحلم التحلم، ثمن الكرم التكرم، أنت حینما تتصنع الكرم تغدو كریماً، أنت حینما تتصنع الحلم تغدو 

  الكلمة اللطیفة الراقیة تغدو مھذب الكلام، والشيء المھذب راق جداً .حلیماً، حینما تتصنع 

 


